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الحصیلة : الدراسات الإفریقیة بجامعة محمد الخامس
كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ومعھد الدراسات الإفریقیة :والآفاق

  .نموذجین
                                       ~~~~~~~~~~ حسین عماريال. د.أ    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في البدایة لابد من الإشارة إلى أن موضوع الدراسات الإفریقیة  :مقدمــــة

بالمغرب بشكل عام، وبجامعة محمد الخامس بشكل خاص، یكتسي أھمیة بالغة 
ب لارتباطھ بالعلاقات التاریخیة المتینة والوشائج العمیقة التي جمعت بین المغر

وإفریقیا جنوب الصحراء، ھذه العلاقات التي یمكن القول أنھا قدیمة قدم التاریخ 
، كما أنھا متشعبة وذات 1لأنھا تعود إلى عھد بعید قد یصل إلى فترة ما قبل الإسلام

أوجھ متعددة، حیث ھمت الجوانب التجاریة، والعسكریة، والدینیة، والدبلوماسیة، 
أبعد من ذلك، فإن بعض الدراسات الحدیثة ترى أن فھم ، بل 2والثقافیة، والإنسانیة

مجرى التاریخ المغربي لا یمكن أن یتم إلا في إطار تاریخ إفریقیا بشكل عام 
أن فھم روابط المغرب "، و3وعلاقاتھ مع إفریقیا جنوب الصحراء بشكل خاص

ع بالبلاد الإفریقیة الأخرى ھو بمثابة جزء من مشروع فھم أنفسنا، بل ھو مشرو
الروابط مع "ھذه " شف عن حقیقةبقدر ما أن الك"و" كیاننامرسوم في ھیاكل وبنى 

  .4"التعاون معھا مضمن في ثنایا مستقبلنا"أن " إفریقیا مرسوم في ماضینا بقدر ما
وبالنظر إلى أھمیة ھذا الموضوع، ولأن حاضر إفریقیا كما یقال ھو استمرار 

لتسلیط الضوء على واقع الدراسات الإفریقیة لماضیھا التاریخي، تأتي ھذه المداخلة 
بجامعة محمد الخامس وبالضبط بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ومعھد الدراسات 

  :الإفریقیة، من حیث الحصیلة والآفاق من خلال الإجابة على التساؤلات التالیة
ما ھو السیاق العام الذي ظھرت فیھ الدراسات الإفریقیة بھاتین المؤسستین 

ما ھي حصیلة ھذه  المذكورتین؟ وما ھي المراحل الأساسیة التي مرت منھا؟
  الدراسات؟ وما ھي آفاقھا المستقبلیة؟

 I-  السیاق العام لظھور الدراسات الإفریقیة بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة
  .ومعھد الدراسات الإفریقیة بالرباط، والمراحل التي مرت منھا

ت الإشارة إلى ذلك ضمن مقدمة ھذه الورقة، فإن موضوع كما تم:السیاق العام -1
الدراسات الإفریقیة بالمغرب بشكل عام وبجامعة محمد الخامس بشكل خاص، 
ارتبط إلى حد ما بالعلاقات التاریخیة المتینة التي جمعت بین المغرب وإفریقیا 

ھ جنوب الصحراء، ھذه العلاقات التي رأینا بأنھا قدیمة ومتشعبة وذات أوج
متنوعة، تجاریة، عسكریة، دینیة، دبلوماسیة، ثقافیة، وإنسانیة، اكتست أھمیة بالغة 

أن المغرب كان یعلو ویرتفع بتدعیم "في مجرى التاریخ المغربي إلى درجة 
                                                

المملكة  -بني ملال -تربیة والتكوینالمركز الجھوي لمھن ال -أستاذ التعلیم العالي في التاریخ الحدیث والمعاصر
 .المغربیة
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وترسیخ روابطھ مع عمقھ الإفریقي ویتراجع ویتقھقر بضمور تلك الروابط 
  .5"وانحلالھا

فریقیة قد عرفت تواصلا مستمرا قبل دخول الإ -وإذا كانت العلاقات المغربیة
الإفریقي المشترك،  -الاستعمار إلى المنطقة كما یشھد على ذلك التراث المغربي

فإن ھذه العلاقات لم تلبث أن انقطعت بمجرد ما وطئت أقدام الفرنسیین أرض 
ب إفریقیا الغربیة، بسبب الإستراتیجیة التي نھجتھا فرنسا والھادفة إلى فصل المغر

عن جذوره الإفریقیة، وطمس الحضارة العربیة الإسلامیة بإفریقیا أو على الأقل 
، رغم الجھود الذاتیة المحدودة التي قام بھا المغاربة من أجل إحیاء ھذه 6تشویھھا
  .7الصلات

كما أن قادة الحركة الوطنیة لم یعیروا اھتمامھم لأقطار إفریقیا السوداء أثناء 
ستقلال، لكونھم وجھوا أنظارھم نحو المشرق ربما نضالھم من أجل نیل الا

لاختلاف الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة بین شمال إفریقیا وإفریقیا جنوب 
  .8الصحراء، وكذا أسالیب الكفاح بھما والمواقف التي اتخذھا الأفارقة أنفسھم

أما بعد الاستقلال، فیمكن القول أن الأوضاع قد تغیرت، وأن العلاقات بین 
لمغرب وعمقھ الإفریقي اختلفت من مرحلة إلى أخرى، فخلال المرحلة الممتدة من ا

، اتسمت ھذه العلاقات برغبة المغرب في الانفتاح على إفریقیا، 1961إلى  1956
وقد تجلى ھذا التوجھ في عدة مؤشرات نذكر منھا ربطھ لعلاقات متمیزة مع بعض 

لبلدان عن رغبتھما في تطویر التعاون الدول الإفریقیة مثل غانة، عبر من خلالھا ا
بینھما، سیاسیا، واجتماعیا، واقتصادیا، وحرص المغرب كذلك، على ضرورة 
خلق وحدة بین بلدان المغرب العربي والقارة السمراء لمواجھة خطر الھیمنة 

، كما عرفت ھذه المرحلة 9الاقتصادیة الأوربیة التي حلت محل الاستعمار السیاسي
للمغرب بإفریقیا جنوب الصحراء من خلال مشاركتھ بوفد ھام  حضورا متمیزا

، 1959في غشت  -عاصمة لیبیریا- على رأسھ الوزیر الأول في مؤتمر منروڤیا 
في إطار تقدیمھ  1960وترأسھ لجلستھ الافتتاحیة، وتدخلھ في الكونغو سنة 

ر، مثل لمساعدات عسكریة، وتقنیة، وإداریة للأقطار الإفریقیة ولحركات التحری
حركتي تحریر أنغولا والموزمبیق ھذا بالإضافة إلى احتضانھ لمؤتمر حركة عدم 

، الذي اعتبر فوزا دبلوماسیا كبیرا وحدثا سیاسیا 1961الانحیاز بالدار البیضاء سنة 
  .10عظیما

، ومساندتھا لمحاولات تأجیل اجتماع مجموعة 1962ومع استقلال الجزائر سنة 
التي صادق  1963ماي  25منظمة الوحدة الإفریقیة في الدار البیضاء وإنشاء 

المغرب على میثاقھا، عبر ھذا الأخیر عن تحفظھ تجاه الحدود الموروثة عن 
، مما جعل علاقاتھ مع مختلف الدول الإفریقیة مرتبطة إلى حد ما 11الاستعمار

 بموقف كل بلد من مطالبھ الترابیة، وأدى إلى تفكك علاقاتھ بشكل تدریجي مع
أعضاء مجموعة الدار البیضاء لتتوقف بشكل نھائي كما ھو الشأن بالنسبة 

  .12لمصر
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، وقعت أحداث ساعدت المغرب على استرجاع مكانتھ على 1969ومع بدایة 
الساحة الإفریقیة من ضمنھا الاعتراف باستقلال موریتانیا في نفس السنة، وترأس 

، لكن على إثر قضیة 1973-1972المغرب لمنظمة الوحدة الإفریقیة سنتي 
لمحاولات عزل دولي رغم مساندتھ من  1976الصحراء، لم یلبث أن تعرض سنة 

طرف بعض الدول الإفریقیة المعتدلة، لكون خصومھ رأوا أنھ تخلى عن نزعتھ 
والشرق الأوسط، لكن مع  -ولاسیما منھا فرنسا -الإفریقیة وولى وجھھ نحو أوربا
الإفریقي استمر ونما بشكل ھام بفضل  -لمغربيذلك، یمكن القول أن التعاون ا

التدابیر التي تم اتخاذھا من أجل تقویة ھذا التعاون بین الطرفین، والتي تجلت في 
  :عدة مظاھر نذكر منھا

إفریقیة على غرار رابطة علماء المغرب -إنشاء جمعیات علمیة مغربیة -
 .والسنغال

 .ةإرسال بعثات دینیة إلى بعض الدول الإفریقی -
 .إعطاء منح للطلبة الأفارقة لمتابعة دراساتھم بالمغرب -
    13.تشجیع المستثمرین المغاربة على الاستثمار بإفریقیا -

 -وفي سیاق ھذه العلاقات التي جمعت بین الطرفین المغربي والإفریقي
، أولت الجنوب صحراوي عبر فترات تاریخیة طویلة، وبالنظر إلى أھمیتھا

 -ولاسیما منھا كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط - سجامعة محمد الخام
  اھتماما متزایدا للدراسات الإفریقیة، فما ھي إذن مراحل ومظاھر ھذا الاھتمام؟

  :مراحل ومظاھر اھتمام جامعة محمد الخامس بالدراسات الإفریقیة -2
  :في ھذا الإطار، یمكن أن نمیز بین مرحلتین أساسیتین ھما

 ستینات إلى الثمانیناتمرحلة ال -
  ومرحلة الثمانینات إلى الوقت الراھن -
وھي مرحلة شكلت إلى حد ما بدایة انتعاش  :مرحلة الستینات إلى الثمانینات -أ

الدراسات الإفریقیة لأنھا تمیزت بنشر عدد من المصادر المغربیة والسودانیة التي 
لى مزید من التمحیص ساھمت بشكل عام في تناول عدد من النقط التي تحتاج إ

، كما تمیزت ھذه المرحلة بمحاولة الباحثین المغاربة في إطار الحماس 14والتدقیق
الذي كانوا یعیشونھ آنذاك، تسلیط الضوء على العلاقات التاریخیة التي جمعت بین 

الإفریقي،  - المغرب وإفریقیا من أجل استثمارھا في إطار التعاون المغربي
ر لكل من الخطاب التاریخي الأوربي الذي حاول التقلیل من ولمواجھة المد الكبی

أھمیة الحضارة الإفریقیة ومكانتھا الرفیعة، وأصر على التحامل على المغرب 
وتشویھ طبیعة العلاقات التاریخیة التي جمعت بینھ وبین دول إفریقیا جنوب 

یتھ الجنوب صحراوي الذي رغم أھم - والخطاب التاریخي الإفریقي 15الصحراء
وسعیھ إلى بلورة الوعي الإفریقي من الداخل، فإنھ بحكم تأثره في ممارسة الكتابة 
التاریخیة بالطابع الوطني، لا یزال یطرح بعض الإشكالیات، منھا أن بعض 
أحكامھ ومواقفھ التي اتسمت بنوع من التحامل، مافتئت تجد صدى واسعا في 
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بة ھذه، ظلت مع ذلك محدودة ، لكن محاولات الباحثین المغار16صفوف مؤرخیھ
ولم تسفر عن نتائج معینة، لضعفھا وعدم قدرتھا على مواجھة الخطاب التاریخي 
الأوربي، ولافتقارھا إلى إستراتیجیة واضحة ومضبوطة، وعدم استجابة الطرف 

  .17الإفریقي لھا بالشكل المطلوب
حراء سنة على إثر بروز قضیة الص :مرحلة الثمانینات إلى الوقت الحالي -ب

، وبعد أن تبین للمغرب ضعف الاتصال بالقارة السمراء، اضطر إلى اتخاذ 1975
تدابیر من أجل تقویة وتطویر التعاون بین الطرفین، وفي ھذا السیاق أولت كلیة 

اھتماما بالغا  1982/1983الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط خلال الموسم الجامعي 
إدراج مادة تاریخ إفریقیا السوداء وبالضبط للدراسات الإفریقیة من خلال 

موضوعي الاستعمار وحركات التحرر في إفریقیا السوداء، والإسلام في غرب 
وبعد سنوات، تم . ووسط إفریقیا ضمن مواد التكوین في الإجازة بشعبة التاریخ

الاقتصار فقط على موضوع الاستعمار وحركات التحرر والتخلي عن الموضوع 
ن ھذا الحدث فرصة مواتیة لإدراك الطلبة لأھمیة مادة إفریقیا جنوب الثاني، وكا

  .18الصحراء، ولإنجاز العدید من بحوث الإجازة في الموضوع
ومن أھم ما أنجز في ھذا الشأن على مستوى كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

خلال التابعة لجامعة محمد الخامس، فتح وحدة للدراسات الإفریقیة بشعبة التاریخ 
استجابة لإرادة سیاسیة استھدفت تطویر ھذا  1986/1987السنة الجامعیة 

التخصص، التحق بھا عدد من الطلبة لتحضیر شھادة استكمال الدروس في 
" السودانیة من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر - العلاقات المغربیة:"موضوع

طویلا، حیث استمرت فقط  بمحوریھ الثقافي والتجاري، لكن ھذه التجربة لم تعمر
لعدة إكراھات حالت دون سیرھا  – 1989-1988-1987أي  –لمدة ثلاث سنوات 
  :العادي، نذكر منھا

 .ضعف التأطیر وغیاب مختصین بالشكل الكافي بالوحدة -
 .غیاب أقسام لتدریس اللغات الإفریقیة -
 .افتقار المكتبة إلى وثائق ومصادر متعلقة بإفریقیا -
معاھد الدراسات الإفریقیة /ع الجامعات الإفریقیة وكذا مراكزواصل مضعف الت -

  19بأوربا وأمریكا
غیر أن أھم حدث على الإطلاق في ھذه المرحلة، ھو إنشاء معھد الدراسات 

، وقد شرع في 1987الإفریقیة بتعلیمات خاصة من المغفور لھ الحسن الثاني سنة 
وحسب نظامھ الأساسي، فھو .1990یل تنظیم أنشطتھ العلمیة ابتداء من شھر أبر

یختص في كل ما یتعلق بالقیام بالبحث العلمي والعمل على النھوض بھ، ودراسة 
الإفریقي المشترك، واللغات  - مظاھر الحضارات الإفریقیة والتراث المغربي

  :واللھجات الإفریقیة، ولھذه الغایة یناط بھ
یساھم فیھا باحثون  تنظیم حلقات دراسیة وندوات ومحاضرات ومعارض -

 .مختصون من المغرب وخارجھ
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إقامة علاقات التعاون العلمي مع مؤسسات جامعیة وھیئات دولیة تسعى لنفس  -
 .الأھداف

 .المساھمة في المھام العلمیة داخل المغرب وخارجھ -
تتبع النشاط العلمي العالمي وخاصة ما لھ علاقة باختصاصات المعھد، والعمل  -

 .تندات والدراسات والمجلات المختصةعلى جمع المس
طبع وتوزیع نشرة المعھد الدوریة وجمیع الدراسات ونصوص المحاضرات  -

 .20والندوات التي تدخل ضمن اھتماماتھا
  :وبمقتضى توجھات المعھد فھو بالخصوص

في العلوم الإنسانیة وغیرھا من المیادین الثقافیة والعلمیة ذات  :مركز للبحث -
ویقوم بالبحث أساتذة مختصون ینتمون للمعھد،  ع اھتماماتھالصلة بموضو

  .ویعملون في إطار وحدات البحث المتعددة الاختصاصات
إذ یمكن للمعھد أن یستفید من دراسات وبحوث ذوي  :مركز لتنسیق البحث -

  .الكفاءات والھیئات المختصة بواسطة تعاقد أو عن طریق المساھمات
في التكوین عن طریق البحث في میادین اھتماماتھ حیث یساھم  :مركز للتكوین -

  .بتعاون وتنسیق مع مؤسسات التكوین
إذ یھتم بتنظیم الأنشطة الثقافیة ونشر المعارف المتعلقة بالمیدان  :مركز ثقافي -

  .الإفریقي
بفضل خزانتھ المتخصصة، وما یعمل على توفیره من مستندات  :مركز للتوثیق -

  .ومعطیات
نصوص "بواسطة إدارتھ وذلك على شكل سلسلات مختلفة من  :مركز للنشر -

  .، ودراسات، وندوات ومحاضرات، وفھارس، ومستندات بیبلیوغرافیة"ووثائق
فیما تعرض علیھ من طلبات للخبرة، سواء من طرف القطاع العام  :مركز للخبرة -

  21.أو الخاص
فریقیة بجامعة وإذا كان ھذا ھو السیاق العام الذي ظھرت فیھ الدراسات الإ

محمد الخامس وبالضبط بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ومعھد الدراسات الإفریقیة، 
وكذا المراحل التي مرت منھا، فما ھي حصیلة ھذا الحقل المعرفي بالمؤسستین 

  المذكورتین؟
II -  حصیلة الدراسات الإفریقیة بجامعة محمد الخامس وبالضبط المؤسستین

  :المذكورتین
في إطار الاھتمام  :یلة المرحلة الممتدة من الستینات إلى الثمانیناتحص -1

بالتراث الإفریقي المخطوط بالمغرب، اھتمت مجموعة من العلماء بھذا التراث، 
وعرفت بھ وأبرزت أھمیتھ، ومن بینھم العلامة محمد المنوني الذي لھ إسھامات 

  :متعددة في ھذا الإطار، نذكر منھا
التي ذكر فیھا العدید من المصادر " یة لتاریخ المغربالمصادر العرب" -

  :، كما ضمن دراستھ حول22السودانیة
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ولاسیما ضمن " المدرسة الكنتیة كأبرز قناة بین الإفریقیتین في العصر الحدیث" -
  .23الملاحق جملة من مؤلفات الكنتیین بالمغرب وكلھا مخطوطة

غربیة بإفریقیا، نذكر منھا وعرفت ھذه المرحلة نشر عدة مصادر سودانیة وم
  :على الخصوص

لعبد العزیز الفشتالي الذي خصص " مناھل الصفا في مآثر موالینا الشرفا"كتاب  -
صفحات ھامة للسودان الغربي، حیث تطرق لحملة المنصور على بلاد السودان، 

، وكذا مراحلھا ونتائجھا، لكنھ یقدم لنا 24والظروف والأسباب التي كانت وراءھا
رة مبالغ فیھا إلى حد ما حول الذھب في عھد المنصور، وغنى بلاد السودان صو

  .بھ، وجلب المغرب لثروة ھائلة منھ، مما یثیر بعض الشكوك حول ھذا الموضوع
لأبي عبد الله  الطالب " فتح الشكور في معرفة أعیان علماء التكرور"وكتاب  -

، وھو عبارة عن 1981جي سنة الولاتي الذي حققھ محمد إبراھیم الكتاني ومحمد ح
، 25"یسد فراغا في المكتبة العربیة"كتاب تراجم، تكمن قیمتھ العلمیة في كونھ 

  .ویعالج الحیاة الثقافیة في غرب إفریقیا خلال القرن الثامن عشر
للحسن الوزان، الذي یعد من بین أھم كتب " وصف إفریقیا"كما ترجم كتاب  -

إطارا مرجعیا، ومصدرا نفیسا لا غنى عنھ  الرحلات والجغرافیا التي تشكل
لدراسة جوانب مختلفة من تاریخ العلاقات التجاریة بین المغرب وبلاد السودان في 
بدایة العصر الحدیث خاصة، لما یزخر بھ من معطیات قیمة في غایة الأھمیة، من 
شأنھا إذا ما استغلت بشكل جید أن تساعد على إعادة بناء ورسم صورة واضحة 

ن الروابط والوشائج العمیقة التي جمعت بین الطرفین المغربي والسوداني، ع
إفریقي مشترك سیظل شاھدا على  -والتي كان لھا الفضل في ظھور تراث مغربي

  .26تلك الروابط والصلات
وصف "لمارمول كربخال، الذي یأتي في المرتبة الثانیة بعد " إفریقیا"وكتاب  -

كامل معھ، وھو مفید للباحثین في جغرافیة إفریقیا للحسن الوزان ویت" إفریقیا
وتاریخھا في القرن السادس عشر، حیث یتحدث عن الصحراء وخصائصھا، 

  .27ویصف بلاد السود وما فیھا من ممالك وأقالیم، ویذكر بعض خصائصھا
  :حصیلة المرحلة الممتدة من الثمانینات إلى الآن -2
أسفر إدراج تدریس مادة إفریقیا ما : نسانیةعلى مستوى كلیة الآداب والعلوم الإ -أ

وراء الصحراء ضمن المواد الأساسیة للتكوین بشعبة التاریخ، عن فتح المجال 
  .28للطلبة لإنجاز بحوث الإجازة في الموضوع ھمت محاور متنوعة

أما تجربة فتح تخصص للدراسات الإفریقیة في شعبة التاریخ لنیل شھادة   
لم تعمر طویلا بسبب تعدد الإكراھات، فتوجت بتمكن  استكمال الدروس التي

الطلبة الباحثین من إنجاز ومناقشة رسائلھم التي تناولت مواضیع متنوعة تھم 
السیاسة، والدین، والاقتصاد، والمجتمع، یمكن أن نذكر منھا على سبیل الاستئناس، 

ا تاریخ بلدان الأبحاث التحلیلیة التي تجاوزت حدود التاریخ المغربي لدراسة، إم
إفریقیا جنوب الصحراء وثقافتھا، وھذا مكسب وخطوة ھامة خطاھا البحث 
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التاریخي ببلادنا، أو دراسة بعض الجوانب من تاریخ المغرب أو العالم العربي 
  :الإسلامي في علاقتھما مع إفریقیا جنوب الصحراء، ومن بین ھذه الأعمال

  :في المجال الدیني والاجتماعي
مساھمة في دراسة بعض : اوي، الدین والسلطة في إفریقیا الغربیةرشگخالد  -

وقد تناولت .م1591 -1230/ ھـ1000- 628: البنیات السیاسیة بالسودان الغربي
بالدراسة بلاد السودان من الناحیة الدینیة والاجتماعیة، وخاصة الغزوات التي قام 

یة للجیش الأسكي بھا الأساكي ضد جیرانھم ودورھا في ضعف القدرات العسكر
  .29قبل مواجھة المغاربة في معركة تندبي

، )1430-1230(إمبراطوریة مالي : أحمد شكري، الإسلام والمجتمع السوداني -
  .1991الرباط 

  :في المجال الفكري
سعید حراش، العلاقات الثقافیة بین العالم العربي الإسلامي وإفریقیا الجنوب  -

  .1993من الرحلة إلى الھویة والكتابة، الرباط  :17و 16صحراویة خلال القرنین 
بین من خلالھا الباحث في محور أول أن الرحلات الجغرافیة بین العالم     

العربي الإسلامي وإفریقیا الجنوب صحراویة أدت إلى انفتاح الطرفین على 
  .بعضھما البعض، دینیا، وتجاریا، وسیاسیا

ن الھویة العربیة الإسلامیة لم تكن أبدا مستقرة أما المحور الثاني، فأبرز من خلالھ أ
  .وثابتة، بل إنھا واجھت عبر تاریخھا عداوة وكراھیة بعض القوى السیاسیة

أما الأفارقة فحاولوا ممارسة تأثیراتھم الشخصیة من أجل أسلمة وتعریب      
  .إفریقیا، وھذا ما نجده في الكتابة الإفریقیة

 17و 16الباحث أن الكتابة السودانیة خلال القرنین  وفي محور أخیر، أوضح    
أولت اھتماما كبیرا لإشكالیات العالم العربي العلمیة والاجتماعیة، وأنھا مستوحاة 
من الغنى البیبلیوغرافي العربي ومن وفرة التراث التاریخي والاجتماعي العربي 

  .الإسلامي
المبذولة، یبقى عملھ كمساھمة وكخلاصة عامة، أشار إلى أنھ بالرغم من الجھود 

ومحاولة منھجیة ونظریة لدراسة العلاقات بین العالم العربي الإسلامي وإفریقیا 
  :وأنھ حاول على المستوى المنھجي تحلیل المفاھیم التالیة. جنوب الصحراء

. ، متفادیا السقوط في التأویلات اللامحدودة...الرحلة، الھویة، الكتابة، التراث
المفھمة النظریة، حاول الاشتغال على الوثائق التاریخیة، والعلاقات  وعلى مستوى

بین العالم العربي الإسلامي وإفریقیا جنوب ...العلمیة والسیاسیة والدینیة
  30.الصحراء

  :في المجال السیاسي
م، 1591/ھـ999مبارك آیت عدي، حملة المنصور الذھبي إلى بلاد السودان  -

  .2003الرباط 
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دوافع الحملة ومبرراتھا، وكذا الأوضاع الداخلیة والدولیة التي تمت تطرق فیھا ل
فیھا والمراحل التي مرت منھا، وأخیرا نتائجھا وانعكاساتھا على كل من المغرب 

   31.وبلاد السودان
  .م16 - 11برنو القرن -مملكة كانم: صالح شكري، السودان الأوسط -

  :في المجال الاقتصادي
، الرباط، 1591 -1230الاقتصادي في النیجر الأعلى من خالد أوشن، النشاط  -

2001.  
كریمي ماجدة، العلاقات التجاریة بین المغرب والسودان الغربي في العصر  -

  .1984المریني، الرباط، 
م إلى القرن XVالحسین عماري، المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن  -

XVIIIعلاقاتھ التجاریة مع السودان الغربي م، إسھام في دراسة تاریخ المغرب و
  .2003خلال العصر الحدیث، الرباط 

تناول فیھا بالدراسة الدور الفاعل الذي ظلت التجارة العابرة للصحراء تلعبھ في 
حیاة البلاد وتفاعلاتھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، من خلال مقاربة بنیة 

ناصر المتفاعلة داخلھا، من محاور، ھذه التجارة عن طریق رصد مكوناتھا والع
ومراكز تجاریة، وإطار منظم للتجارة، والمواد التجاریة لاسیما منھا الذھب والملح 
والعبید، مع إبراز علاقة ھذا النشاط بالدولة والمجتمع المغربیین وحضوره الوازن 

  .ضمن علاقة المغرب مع القوى المجاورة
 :في المجال البیبلیوغرافي

شكري، الشھادات السودانیة ونزعات تمثلھا للتاریخ المحلي إلى غایة أحمد ال -
  .2006م، الرباط 18القرن 

تطلعت ھذه الدراسة إلى بناء تصور واضح المعالم عن المادة المصدریة السودانیة 
  :م، من خلال مقاربة السؤال التالي18العربیة المدونة قبل نھایة القرن 

یخي السوداني المدون، وما ھي طبیعة توجھاتھ ما ھي خصوصیات التداول التار 
  أو نزعاتھ المقصودة والمضمرة؟

وللإجابة على ھذا السؤال المركزي، انطلق الباحث من المسلمة المتداولة بین فئة 
عریضة من الباحثین، والتي مفادھا أن كل مادة مدونة ھي ذات أصل شفھي، 

  .متینمتسائلا ھل حقا ھناك تماثل سافر ما بین المنظو
وفي سیاق تحدید مدى مساھمة الإنتاج التاریخي السوداني في عملیة تمثل الواقع 
المحلي، تناول الباحث بالدراسة في الفصول الثلاثة الأولى، الإشكالیات المرتبطة 
بھذا الموضوع، سواء منھا ذات الصلة بالجانب المنھجي أو الموضوعي دون 

  .سودانیة المنتقاة، وبأصحابھا وسیاق إنتاجھاإغفال التعریف بالنصوص التاریخیة ال
أما الفصلین الرابع والخامس، فعالج فیھما الباحث المتن التاریخي السوداني 

  .للوقوف على شاراتھ وخصائصھ الممیزة
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وكخلاصة، انتھى الباحث إلى أنھ على الرغم من التجاذبات التي كانت تتنازع 
ید الشفھیة وأعراف التدوین في الثقافة المؤلف السوداني فیما بین أحكام التقال

العربیة الإسلامیة، فإن مقتضیات الثقافة المحلیة الأصلیة كان لھا تأثیر قوي ونافذ 
على قلمھ إلى درجة أنھ یمكن أن نعتبر النص السوداني المدون امتدادا أو 

/ استمراریة للروایة الشفویة بشكل مرسوم، وبالمثل یمكن أن نعتبر دور الكاتب
المؤلف في المجتمع السوداني استمرار لدور القوال أو الراویة المخبر أي صاحب 

     32.الكلام بتعبیر المؤرخ السوداني عبد الرحمن السعدي
  .وتجدر الإشارة، إلى أن أغلب ھذه الأطروحات والرسائل الجامعیة لم ینشر بعد

اسة بعض انكب على در -القدماء منھم والشباب –وھناك صنف من الباحثین 
الوثائق التاریخیة والمخطوطات وترجمتھا وتحقیقھا، لغناھا المعرفي والتراثي، 
وكشفھا عن بعض النقط الغامضة والحساسة في تاریخنا، وقد تم ذلك في إطار 
إنتاجاتھم العلمیة بشكل عام، وفي ھذا السیاق ندرج مجموعة من الأعمال لاسیما 

  :منھا المتعلقة بالعصر الحدیث مثل
بھیجة الشاذلي، إنفاق المیسور في تاریخ بلاد التكرور لمحمد بلو بن عثمان بن  -

  .1990فودي، دراسة وتحقیق، الرباط، 
محمد منیار، كتاب إنفاق المیسور في تاریخ بلاد التكرور لمحمد بلو بن عثمان  -

  .1991بن فودي، ترجمة إلى الفرنسیة وتقدیم، الرباط، 
لمحمد بن " والتلائد من كرامات الشیخین الوالدة والوالدالطرائف " أرفاق شفیق،  -

  .1992المختار الكنتي الأبواب الأول والرابع والخامس، تقدیم وتحقیق، الرباط، 
وھو من أشھر مؤلفات الأدب الصحراوي خلال القرن التاسع عشر، ویتطرق 

  33).1811- 1729( لحیاة الشیخ المختار الكنتي وإنتاجھ
لأعمال المنشورة، فلا یمكن أن نغفل مجموعة من الدراسات أما في إطار ا

المونوغرافیة التي عالجت بعض الجوانب من تاریخ المغرب الحدیث في علاقتھ 
بإفریقیا جنوب الصحراء، ومن بینھا دراسة العربي مزین حول تافیلالت التي 

ویة، تعكس بوضوح مدى ارتباط تاریخ الجنوب الشرقي المغربي بالتجارة الصحرا
وتأثیر ھذا النشاط على العلاقات بین الرحل والمستقرین، ومدى الأھمیة التي ظل 

في عھد  - الملح یكتسیھا بالنسبة للتجارة السودانیة، وكیف أن التجارة الصحراویة
لم یعد بإمكانھا الصمود أمام تغلغل الأوربیین في قلب  -سیدي محمد بن عبد الله

غرب یفقد دوره كوسیط تجاري بین أوربا وإفریقیا إفریقیا السوداء، مما جعل الم
  .34جنوب الصحراء

ھذا بالإضافة إلى المقالات التي تم نشرھا في مجلات متخصصة من طرف ھؤلاء 
الباحثین مثل مجلة أمل، والمناھل، ودعوة الحق، والبحث التاریخي، والبحث 

الإنسانیة بالرباط ،أو ضمن منشورات جمعیة موظفي كلیة الآداب والعلوم ...العلمي
وبالضبط ضمن أعمال ندوة العلاقات بین المغرب وإفریقیا الغربیة، وقد تعددت 
المواضیع التي تناولتھا ھذه الدراسات، ومعظمھا على قدر كبیر من الأھمیة 
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وتتطرق للعلاقات بین المغرب وإفریقیا جنوب الصحراء وبعض الجوانب من 
  .35...والروحیة، والتجاریة، والدینیةتاریخ المغرب كالعلاقات الثقافیة، 

وتبرز ھذه الأعمال تعدد الرؤى والتصورات حول بعض القضایا المرتبطة بتاریخ 
المغرب في علاقتھ مع إفریقیا جنوب الصحراء، ومن بینھا موقف بعض ھذه 
الدراسات من الصورة المبالغ فیھا عن الذھب في عھد المنصور وغنى بلاد 

كما جاء في بعض  –دة، وجلب المغرب لثروة ھائلة منھا السودان بھذه الما
حیث  -...المصادر المغربیة مثل مناھل الصفا للفشتالي، ونزھة الحادي للإفراني

، كما حاولت ھذه الأعمال دحض بعض 36أبدت شكوكھا حول ھذه الأطروحة
التصورات والأفكار المغلوطة المنطلقة من اعتبارات عنصریة وخلفیات ونوایا 

ستعماریة، التي حرصت بعض الدراسات الأفریقانیة الأجنبیة ترویجھا حول ا
  .37تاریخ المغرب

، شرع 1990ابتداء من شھر أبریل  :على مستوى معھد الدراسات الإفریقیة -ب
المعھد في تنظیم أنشطتھ العلمیة، وقد تمكن طیلة ھذه المدة من تحقیق حصیلة 

  :یةعلمیة مھمة تمحورت حول الأنشطة التال
 .المحاضرات والعروض -1
 .الندوات والموائد المستدیرة والأیام أو الحلقات الدراسیة -2
 .المھام العلمیة -3
 .الأبحاث والدراسات -4
 .النشر -5
  .خلق مجموعات البحث -6

وسنقتصر في ھذه الورقة على ذكر بعض النماذج منھا، وللاطلاع علیھا بتفصیل 
  .یمكن الرجوع إلى وثائق المعھد

 :المحاضرات والعروض-1
تمیزت المحاضرات التي قام بھا المعھد بالتنوع، حیث ھمت  :المحاضرات -أ

تخصصات وقضایا مختلفة مثل التاریخ والتراث، واللغة، والفلسفة، والسیاسة، 
، كما شكلت فرصة لاستقبال ...والاقتصاد، وقضایا التعاون الدولي والإفریقي

الات وتخصصات مختلفة على الصعید الإفریقي باحثین وشخصیات بارزة في مج
أو العالمي من أجل إقامة علاقات تبادل ثقافي وتعاون دولي بین المعھد 

  .38والمؤسسات التي یمثلھا أو ینتمي إلیھا ھؤلاء الباحثین
  :ومن بین ھذه المؤسسات العلمیة نذكر على سبیل المثال

تابع لجامعة الشیخ أنتا دیوب ال I.F.A.Nالمعھد الأساسي لإفریقیا السوداء  -
  .بالسنغال

  .مركز أحمد بابا التنبكتي بمالي -
  .مركز الدراسات الإفریقیة والآسیویة بالسودان -
  .معھد الدراسات والبحوث الإفریقیة بمصر -
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  .جامعة نورث ویسترن بالولایات المتحدة الأمریكیة -
  .مركز دراسات غرب إفریقیا بجامعة برمنغھام بانجلترا -
  .المعھد الإیطالي الإفریقي بروما -
  .معھد الدراسات الإسبانیة -

  .وغیرھا من المؤسسات العلمیة والثقافیة
ومن الشخصیات البارزة التي شاركت في ھذه التظاھرات العلمیة، أحمد 
مختار مبو، وجون ھونویك، ومحمد بنشریفة، وجون لوي تریو، وجورج نكونكو، 

  39ایي وغیرھمڤوأو
وھي الأنشطة التي تمت داخل المعھد تحت إشراف أساتذتھ  :وضالعر -ب

وبإشراك باحثین مغاربة أو أجانب في تخصصات مختلفة، من أجل تطویر البحث 
  .40وتبادل وجھات النظر حول مواضیع معینة

  :الندوات والموائد المستدیرة والأیام أو الحلقات الدراسیة -2
ندوات إما بشكل منفرد أو بتعاون مع مؤسسات نظم المعھد العدید من ال :الندوات -أ

  :أخرى جامعیة أو دولیة، ومن بین ھذه الندوات
، بمراكش "المغرب وإفریقیا في بدایة العصر الحدیث: "ندوة دولیة في موضوع -

  .1995، التي نشر أشغالھا سنة 1992أكتوبر  24و 23ما بین 
، 1993أكتوبر  30و 28ین ، بفاس ما ب"فاس وإفریقیا:"ندوة دولیة في موضوع -

سایس، ونشر المعھد أشغالھا سنة - بمشاركة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، فاس
تم من خلالھا التركیز على الدور الذي لعبتھ فاس عبر تاریخھا الطویل في . 1995

العلاقات المغربیة الإفریقیة، نظرا لموقعھا الجغرافي ومؤھلاتھا الاقتصادیة 
ي ومنزلتھا السیاسیة، حیث ساھمت بشكل كبیر في نشر الإسلام وإشعاعھا الفكر

بإفریقیا، وفي انفتاح القارة السمراء على المشرق العربي الإسلامي وبلاد الأندلس 
  .41والحوض المتوسطي

، بمراكش ما بین "الأنظمة الانتخابیة الراھنة بإفریقیا: "ندوة دولیة في موضوع -
  .1993دجنبر  18و 16

لملتقى بتعاون ودعم من طرف مؤسسة كونراد أدناور وكذا مختبر نظم ھذا ا
  .المستقبلیة الإفریقیة التابع للجامعة الحرة ببروكسیل

  :وقد انصب حول سیاق ھم أربعة محاور ھي
معھد الدراسات الإفریقیة الذي اھتم إلى حدود تلك الفترة بالمظاھر الحضاریة -

ى إلى الانتقال نحو أفعال و ممارسات الإفریقي المشترك ویسع -للتراث المغربي
أكثر انتظاما، وذلك بإشراك الساسة المغاربة في برامجھ التي تم فیھا كذلك إشراك 

 .أفریقانیین لھم شھرة دولیة
رغبة معھد الدراسات الإفریقیة في إدراج نشاطھ ضمن الشبكات الدولیة التي -

دل المعطیات، ولھذا الغرض تشكلت آنذاك كمراصد للتحولات بإفریقیا وأبناك لتبا
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نظم المعھد ھذا الملتقى بتعاون مع مختبر المستقبلیة الإفریقیة والجامعة الحرة 
 .لبروكسیل

 .التعریف بمكتسبات المسار الدیمقراطي والتدبیر الجماعي المغربي-
تعمیق النقاش حول محاور تھم الوضع الراھن لإفریقیا في العالم / ھاجس تطویر-

 .باردةبعد الحرب ال
وقد شارك في ھذه التظاھرة الدولیة باحثون منتمون لجامعات مختلفة، 
مغربیة، أمریكیة  فرنسیة بلجیكیة، ألمانیة، وإنجلیزیة، ومن بین الشخصیات 

 42.المشاركة، رئیس المجلس الدستوري لبروندي
" الآداب والثقافات في إفریقیا خصائص وتقاسم: "ندوة دولیة حول موضوع -

، وقد 2010، نشرت سنة 01/2009/-14-13- 12الدار البیضاء والرباط، أیام  بمدینتي
تناولت بالدراسة الخصوصیات المشتركة التي تتأسس علیھا آداب وثقافات إفریقیا 
في سیاق ما تحققھ الثقافة الإفریقیة في محیطھا الجغرافي والتاریخي والحضاري 

باعتبار مساراتھا وتشكلات  من علاقات مائزة في خریطة الثقافات الإنسانیة
متخیلھا عبر مراحل لون الإرث الشفوي، ھذه الثقافة بشخصیات محلیة استطاعت 

كما أن المساھمات المكتوبة باللغة . أن تجد لنفسھا مكانا مشرقا في الآداب الإنسانیة
العربیة تعد إضافة إلى الحوار الثقافي والعلمي حول النص الأدبي الإفریقي الثري 

   43.نفتح على ھویاتھوالم
استذكاریة حول الأدب / نظرات استعادیة: "ندوة دولیة حول موضوع -

، المحمدیة  Regards Rétrospectifs  sur la littérature coloniale" الاستعماري
  .2014مارس /25-26

تركیز على . رھانات من أجل التنمیة: تربیة وتكوین: ندوة دولیة حول موضوع -
  .إفریقیا

Education et formation : Enjeux pour le développement. 
Focus sur l’Afrique. 

  .2014أبریل  25إلى  20الرباط، 
الھجرة الإفریقیة ورھانات حقوق : المغرب -أوربا: "ندوة دولیة حول موضوع-

  ".الإنسان
بتعاون مع المعھد المتوسطي لحقوق الإنسان والمجلس . 2014ماي  22-12الرباط، 

وطني لحقوق الإنسان، والوزارة المكلفة بالجالیة المغربیة المقیمة بالخارج ال
  .وشؤون الھجرة والمنظمة الدولیة للھجرة

یونیو  13- 12الرباط ". التاریخ الحاضر والمستقبل: المغرب وإفریقیا: "ندوة حول-
بتعاون مع جامعة الحسن الثاني بالمحمدیة وجامعة القاضي عیاض، . 2014

  . ة العلیا للأساتذةوالمدرس
انصبت حول الدینامیة الخاصة التي عرفتھا العلاقات بین المغرب والدول الإفریقیة 

، ولاسیما مساھمة المملكة في التنمیة الاقتصادیة 21من القرن  خلال العقد الأول
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لھذه البلدان، وذلك بالإشارة إلى أن الزیارات الملكیة لإفریقیا شكلت بعدا جدیدا 
علاقات، وقوت كذلك مصلحة المجتمع المغربي برمتھ المتمثلة في الامتداد لھذه ال

الإفریقي المغربي الذي یرتكز على أسس تاریخیة، وفكریة، ودینیة ودستوریة، 
  .واقتصادیة

 23الرباط ". المغرب والرھانات الإفریقیة الجدیدة:" ندوة دولیة حول موضوع -
  .2014أكتوبر 

اسات والأبحاث حول الأبیض المتوسط بشراكة نظمت من طرف مجموعة الدر
  .وتنسیق علمي مع معھد الدراسات الإفریقیة ومؤسسة فریدریك إلبرت

وقد تم خلالھا تبادل الرأي من طرف أصحاب القرار والفاعلین الأساسیین في 
مجال التعاون بإفریقیا حول مختلف التحدیات ومؤھلات القارة، والدور الذي یمكن 

  .لعبھ من أجل المساھمة في تطور إفریقیاللمغرب أن ی
  .2012ینایر  9الرباط ". الثقافة والتنمیة المستدامة بإفریقیا: "ندوة حول موضوع -

ناقشت التنمیة المستدامة في مختلف محاورھا في علاقتھا مع الثقافة، كما اقترحت 
ة مقاربة ثقافیة لبعض الرھانات مثل، معالجة النفایات، والتجھیز، وتھیئ

المجالات، ومحاربة التلوث وحمایة البیئة، واستغلال الموارد الطبیعیة /الفضاءات
  .بالوسط الحضري

المغارب وإفریقیا جنوب الصحراء في الحرب : "ندوة دولیة حول موضوع -
  .2014نونبر  29-28الرباط ". 1918- 1914العالمیة 

لتاریخي، وھي نظمت بتعاون مع أرشیف المغرب والجمعیة المغربیة للبحث ا
تظاھرة علمیة ستتم عبر ثلاث مراحل بكل من المغرب، وتونس، وفرنسا خلال 

  .2016-2015- 2014: سنوات
وقد سلطت المرحلة الأولى منھا الضوء على النتائج الاقتصادیة، والعسكریة، 
والسیاسیة والخیالیة، كما ستكشف ھذه الندوة عن المساھمة الفعلیة والتضحیات 

ي قدمتھا ھذه الدول في المجھود الحربي الفرنسي، وفي ھذا الصراع الجسیمة الت
على المستوى الاقتصادي، والإنساني، والعسكري، وكذا النتائج والتداعیات التي 

  .تسببت فیھا ھذه الحرب على ساكنة ھذه الدول وذاكرتھا الجماعیة
  :نظم المعھد عدة موائد مستدیرة، نذكر منھا :الموائد المستدیرة -ب
مائدة مستدیرة بتعاون مع المعھد الجامعي للبحث العلمي بمقر عمادة جامعة  -

 .1997ینایر  15یوم " دور الباحث في القطاع العام:"السویسي حول- محمد الخامس
 .1997ینایر  22یوم " دور الباحث في القطاع الخاص:" مائدة مستدیرة حول -
لموضوع من أجل تثمین دور البحث شارك فیھما العدید من الباحثین المھتمین با -

 44.والباحث في التنمیة
النظام السیاسي القبلي في المغرب الصحراوي وفي : "مائدة مستدیرة حول -

 .1998أكتوبر  11و 8ما بین ". موریتانیا



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 270

دجنبر  12الرباط ". المغرب ضمن محیطھ الإستراتیجي: "مائدة مستدیرة حول -
2014. 

، بمعھد الدراسات "ا المجالات والحضاراتإفریقی"نظمھا فریق البحث 
" الحقوق والاقتصاد والتدبیر"الغفریقیة بشراكة مع مختبرات وفرق البحث وشعبة 

  .بالكلیة المتعددة التخصصات بتازة
وقد تمیزت بكون موضوعھا یوجد في قلب الحدث الاقتصادي، والسیاسي 

الباحثین الذین شاركوا في  الجھوي، وأعقبھا نقاش قوي وبناء بین الطلبة والأساتذة
  .ھذه التظاھرة

واستھدف ھذا النشاط كذلك، تحویل ھذه المائدة المستدیرة إلى تقلید سنوي 
  .یناقش فیھ الباحثون والخبراء مواضیع مختلفة تھم المملكة ضمن محیطھا

  :نظم المعھد لقاءات دراسیة في مواضیع مختلفة نذكر منھا :اللقاءات الدراسیة -ج
بكلیة  1995نونبر  26، یوم "العلاقات المغربیة الإفریقیة: "الدراسي حول الیوم -

وقد نشرت أعمالھ ضمن منشورات المعھد . العلوم القانونیة والاقتصادیة بالرباط
 .1994سنة 

إدماج المؤھلات والكفاءات الجنوب صحراویة ضمن : "یوم دراسي إفریقي حول -
/ نظم من طرف كونفدرالیة. 2014یل أبر 20إلى  12الرباط من ". سوق الشغل

اتحادیة التلامیذ والطلبة والمتدربین الأفارقة الأجانب بالمغرب تحت إشراف 
من الأسبوع الثقافي والریاضي للطالب  32الوكالة المغربیة للتعاون الدولي النسخة 
 .الأجنبي بالمغرب حول الموضوع أعلاه

جامعیة المنظمة لفائدة ومن طرف واندمجت ھذه التظاھرة ضمن إطار الأنشطة ال
الطلبة الأجانب، والتي استھدفت تجمیع الطلبة من مختلف الجنسیات ضمن إطار 
الأخوة الإفریقیة، ومن أجل إطلاع الرأي العام على غنى التراث الثقافي والفني 
للقارة الإفریقیة من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافیة،  والاجتماعیة، 

  .والریاضیة
شكلت ھذه التظاھرة فرصة لعرض تحف فنیة تقلیدیة، وأنشطة ریاضیة  كما

ووزعت خلال الحفل الختامي جوائز لفائدة . وتنظیم مسابقة علمیة ریاضیة وأدبیة
  .الفائزین في مختلف المنافسات الریاضیة

 3الرباط ". اللغة العربیة في غرب إفریقیا بین الواقع والأمل: "یوم دراسي حول -
  .بالمعھد 2014ماي 

وقد انصبت المداخلات أساسا على لغة الضاد في غرب إفریقیا والمملكة المغربیة 
لتقویة الجوانب المشتركة بین دارسي العربیة من إفریقیا لترقیة مستوى التعلیم 
العربي في المنطقة، وإعادة قراءة الجھود العلمیة التي بذلھا المتقدمون في تحرك 

راز دور المستعرب في تھدئة الأجواء الاجتماعیة، عجلة اللغة العربیة، وإب
  .والسیاسیة  بمنطقة غرب إفریقیا
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جنوب -العلاقات بین المغرب وإفریقیا من أجل تعاون جنوب" :یوم دراسي حول -
، بتعاون مع جامعة الحسن الأول بسطات وكذا 2014ماي  21سطات ". ناجح

وم الدراسي بتسلیط الضوء وقد سمح ھذا الی، مجلس الشؤون الخارجیة بالرباط
على طبیعة العلاقات بین المغرب وإفریقیا جنوب الصحراء، والخروج بتوصیات 

  : جنوب، وقد تمحور حول أربعة محاور ھي-من أجل الاستمرار في التعاون جنوب
 .تاریخ العلاقات بین المغرب وإفریقیا جنوب الصحراء -
جنوب الصحراء، المكتسبات التجاریة العلاقات الاقتصادیة بین المغرب وإفریقیا  -

 .الجنوب الصحراوي-التي حققھا المغرب بالسوق الإفریقي
التوجھات الكبرى لسیاسة : المغرب وسیاستھ تجاه إفریقیا جنوب الصحراء -

 .المغرب الحالیة تجاه إفریقیا جنوب الصحراء في مظاھرھا الدبلوماسیة والأمنیة
  .الفرص الضائعةالمغرب وإفریقیا جنوب الصحراء  -
التجارب : اقتصاد المعرفة والمجالات الترابیة بالمغارب: "یوم دراسي حول -

 .2014مارس  20الرباط ". المغربیة التونسیة 
نظم مختبر الدراسات والأبحاث المتداخلة التخصصات حول إفریقیا التابع للمعھد  

وكلیة العلوم ) تونس(بتعاون مع مختبر كلیة العلوم الاقتصادیة والتدبیر لنابل 
القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بسلا، یوما دراسیا تم فتح النقاش فیھ حول سبل 
تطویر الاقتصاد والمعرفة والمجالات الترابیة بالمغارب من خلال النموذجین 

 .المغربي والتونسي
ج قام الأساتذة الباحثون بالمعھد بتعاون مع آخرین من خار :المھام العلمیة -3

المؤسسة بعدة مھام علمیة سواء في الداخل، حیث شاركوا في العدید من 
التظاھرات العلمیة التي نظمت في مختلف كلیات ومعاھد البحث بكافة أنحاء البلاد، 
أو في الخارج، من خلال المشاركة في تظاھرات علمیة وثقافیة مرتبطة بإفریقیا 

ومصر، وموریتانیا، والسنغال، شملت تخصصات متنوعة وبلدانا مختلفة، كتونس، 
كما ھمت الدول . ومالي، وساحل العاج، والغابون، ونیجیریا، وجنوب إفریقیا

متوسطیة، كفرنسا، وإسبانیا وإیطالیا، ودولا أخرى، كإنجلترا، والسوید، -الأور
وھولندا وبلجیكا، ودول أمریكا الشمالیة، لاسیما منھا الولایات المتحدة الأمریكیة، 

  .وكندا
وتمكن الأساتذة الباحثون من خلال مواكبتھم لھذه التظاھرات العلمیة، من ربط   

علاقات عدیدة مكنت المعھد من ولوج شبكات مختصة في الدراسات الإفریقیة 
والحفاظ علیھا عن طریق المتابعة والمشاركة في العدید من الملتقیات، مما شكل 

ترسیخ مكانتھ في مجال الدراسات فرصة سانحة لتقویة علاقات المعھد الخارجیة و
  .45الإفریقیة

فیما یخص النقطة الأولى، فقد تم تحقیق عدة مخطوطات  :الأبحاث والدراسات -4
  :نذكر منھا
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ترجمة بول مارتي، .لمحمد بن أحمد بورد الدیماني" إخبار الأحبار بأخبار الآبار" -
 .1991نة تحقیق أحمد ولد الحسن، نشر التحقیق ضمن منشورات المعھد س

لأحمد بابا التنبكتي، تحقیق سعید سامي " تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء" -
 .1995ونشر ضمن منشورات المعھد سنة 

تحقیق  .للطالب أحمد بن الطویر الجنة الحاجي الواداني" تاریخ ابن طویر الجنة" -
 .1995سید أحمد بن أحمد سالم، نشره المعھد سنة 

الكشف والبیان لأصناف "أو " نیل حكم مجلب السود معراج الصعود إلى" -
لأحمد بابا التنبكتي، تحقیق وترجمة فاطمة الحراق وجون " مجلوب السودان

، وھو عبارة عن فتوى حاول من خلالھا أحمد بابا الإجابة على 2000ھونویك سنة 
مجموعة من الأسئلة التي طرحھا علیھ سكان توات بخصوص بعض المشاكل التي 

نصا مؤسسا في الفقھ المالكي "، وتكمن قیمتھ العلمیة في كونھ46رقیق السودانتھم 
، إذ 47"ومصدرا أساسیا من مصادر تاریخ بلاد السودان في العصر الحدیث

بالإضافة إلى تأكیده على الضوابط الشرعیة التي تحكم الاسترقاق عند المالكیة في 
معلومات مفصلة عن بلاد " الغرب الإسلامي، فھو یقدم من خلال ھذه الأجوبة

 . 48"السودان وتاریخ انتشار الإسلام بھا
تألیف خورخي ذي ھانین، ترجمة عبد ".م1613- 1603وصف الممالك المغربیة " -

 .میرگالواحد أ
وھو یقدم وصفا حیا للأوضاع السیاسیة، والعسكریة، والاقتصادیة التي عرفھا 

 49.المغرب بعد موت أحمد المنصور الذھبي
أن قام بتعاون  1993ا بالنسبة للأبحاث المیدانیة الإفریقیة، فقد سبق للمعھد سنة أم

مع الوزارة المنتدبة لدى الوزیر الأول المكلفة بشؤون الجالیة المغربیة المقیمة 
بالخارج بدراسة میدانیة حول الجالیة المغربیة في كل من السنغال، وساحل العاج، 

  .1997البحث سنة ومالي، وقد تم نشر نتائج ھذا 
ومكن من تسلیط الضوء على میدان مغمور وغیر متناول من طرف الباحثین، ھو 

  .جنوب، ولاسیما منھا البیإفریقیة -موضوع الھجرات جنوب
ویھدف ھذا العمل أساسا إلى مقاربة ظاھرة ھجرة المغاربة نحو الدول الإفریقیة 

عنیة بالھجرة بإفریقیا من أداة وتمكین المجموعة العلمیة والسلطات المغربیة الم
للاشتغال، وكذا توضیح التدخلات والقرارات التي ینبغي اتخاذھا من أجل إشعاع 

  .مغربي على الصعید الإفریقي، على المستوى الإنساني، والاقتصادي، والثقافي
وقد انصب البحث حول میادین متنوعة، استھدفت أساسا استخراج مظاھر 

البشریة والاقتصادیة /ل الإفریقیة الغربیة الثلاثة الإنسانیةالحضور المغربي بالدو
  .والتاریخیة

ولم تقتصر ھذه الدراسة على معالجة الھجرة فحسب، بل انصبت كذلك على 
  .مواضیع أخرى كتشخیص إمكانات وآفاق الحضور المغربي بھذه البلدان
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كم تطورھا، وتمیزت الجالیة المغربیة بالبلدان الثلاثة بخصائص معینة، فبح
مھني أو - وأصولھا المغربیة وبنیتھا الدیمغرافیة، وتوزیعھا سواء منھ السوسیو

  .الجغرافي، كان من المفید معرفة دورھا ضمن الدینامیة الاجتماعیة للبلد المضیف
وعلى المستوى الاقتصادي، ألح الباحثون على جدوى وضرورة معرفة إسھام 

لتجاري بالخصوص، وكذا الوزن الاقتصادي المھاجرین المغاربة على المستوى ا
  .للجالیة المغربیة المقیمة بالبلدان الثلاثة/ للمجموعة

ومن جھة ثانیة، أولى الباحثون اھتماما بالغا على الخصوص لدراسة علاقات   
ھؤلاء المھاجرین مع بلدانھم الأصلیة من أجل معرفة انعكاسات تیارات الھجرة 

  .ھذه على المجتمع المغربي
وفي الختام، فإن ھذا العمل حاول أن یسلط الضوء على الصورة التي یتمتع بھا 

    50.المغربي والمغاربة لدى أھالي البلدان الثلاثة المدروسة
  .وأنجز بعض الباحثین دراسات وأبحاثا في إطار المعھد تم نشرھا ضمن منشوراتھ

منشوراتھ بالتنوع  حرص المعھد على تبني تقالید للنشر، وتتمیز :المنشورات -5
  :ومن بینھا

وھي نشرة إخباریة نصف سنویة تغطي أنشطتھ، من  :المغرب الإفریقي -
منشورات، وخلایا للبحث، ومقالات، وتقاریر حول الأطروحات المناقشة، 

، وتصدر باللغات الأجنبیة، وقد ...ومخطوطات، وتقدیم نبذة عن بعض الشخصیات
 . إلى الآن 1992صدرت منھا عدة أعداد منذ سنة 

وھي مجلة أحدثت في سیاق سیاسة المعھد  :المجلة المغربیة للدراسات الإفریقیة -
العلمیة في مجال البحث والھادفة إلى تطویر وتثمین أعمال البحث العلمي، وقد 

، وھي تروم الانفتاح على "مجلة المغرب الإفریقي"محل  2014حلت منذ سنة 
نھم والأجانب، المھتمین بالبحث والدراسات الباحثین الجامعیین، المغاربة م

 .الإفریقیة في مجالي العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
ویسعى معھد الدراسات الإفریقیة من وراء إصدارھا، إلى خلق إطار من شأنھ أن 
یساعد على انتشار المنتوج العلمي، وتمكین الباحثین من تقاسم وتبادل الآراء فیما 

 .ي إزالة الحواجز بین التخصصاتبینھم، والمساھمة ف
 :محاضرات

 ).بالفرنسیة( 1991أي مستقبل لإفریقیا؟ سلا، : أحمد مختار امبو -
العلاقات الفكریة بین المغرب وإفریقیا جنوبي الصحراء عبر : جون ھونویك -

 ).بالفرنسیة(  2014، سنة 2، والطبعة1991التاریخ الدار البیضاء، 
قات السیاسیة والثقافیة بین المغرب ومالي عبر العصور، العلا: أدام باه كوناري -

 ).بالفرنسیة( 1991الدار البیضاء، 
تفسیر جدید، : 1583دواعي سفارة برنو إلى المغرب عام : كري ما یكوریماز -

 .1991الدار البیضاء، 
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التفاعلات الثقافیة في العلاقات المغربیة السنغالیة، الدار : عبدو لاي إیلمان كان -
 ).بالفرنسیة( 1992لبیضاء، ا
 ).بالفرنسیة( 1992عن تاریخ الأدب الإفریقي، الدار البیضاء، : محمدو كان -
المغرب وإفریقیا في سیاق كشوف العوالم الجدیدة، الدار البیضاء : أحمد بوشارب -

 ).بالفرنسیة( 1992
ریا مساھمة المغرب في تأسیس الحركة العلمیة في شمال نیجی: محمد بنشریفة -

 .1993، الدار البیضاء، 16و 15خلال القرنین 
(  1993الیاسة الجدیدة في التعاون الأوربي، الدار البیضاء، : لاول بولایي -

 ).بالفرنسیة
الفنون التقلیدیة المغربیة وفن الزخرفة الفولانیة، دراسة : كورنولیوس أدیبیكبا -

 ).بالإنجلیزیة(  1995مقارنة الدار البیضاء، 
النقوش : التاریخ في معاكسة الذاكرة: و فرناندو دي موریاس فریاسباول -

والحولیات والروایة الشفویة ومواقع النسیان في الساحل المالي، الدار البیضاء، 
 ). بالفرنسیة(  1993

المشترك في مجال النغم والإیقاع بین المغرب : عبد العزیز بن عبد الجلیل -
 .1995دار البیضاء، والشعوب الإفریقیة المجاورة، ال

تأملات تاریخیة بخصوص التعلیم : من الكتاب إلى المدرسة: لوسي برینیر -
 ).بالفرنسیة( 1995الإسلامي في مالي، الرباط 

شمالي ( شیوخ ومرابطون مغاربیون دعاة ببلاد أداماوه : تییرنو مختار باه -
 ).بالفرنسیة( 1995، الرباط، )الكامرون

 1996ار الإفریقي للطریقة السنوسیة، الدر البیضاء، المس: جون لوي تریو -
 ).بالفرنسیة(
التنمیة القرویة وسیاسات التقویم الھیكلي بإفریقیا، الدار : التیباري بوعسلة -

 ).بالإنجلیزیة( 1992البیضاء، 
أصول استعمار إیطالي، الدار : المؤسسات الجغرافیة الاستكشافیة: كارلا یزي -

 ).فرنسیةبال( 1997البیضاء، 
 1997أي رھانات لإفریقیا أمام العولمة الاقتصادیة، الرباط، : جورج نؤو -
 ).بالفرنسیة(
 :بحوث ودراسات -
، تمثل المؤسسات 19 حجاج من غرب إفریقیا في مغرب القرن: فاطمة الحراق -

  ).بالإنجلیزیة( 1994الإسلامیة في المغرب، الدار البیضاء، 
مد بابا التنبكتي في الخزائن المغربیة، الرباط مخطوطات أح :حسن الصادقي -

1996. 
  :ویبرر الباحث اختیاره لھذا الموضوع وھذه الشخصیة بالاعتبارات التالیة

  .أن أحمد بابا من نبغاء زمانھ في الثقافة العربیة الإسلامیة -
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  .أنھ ترك العدید من المؤلفات في ھذا الحقل -
   51.ي الخزائن المغربیة العامة والخاصةأن أغلب مؤلفاتھ لا تزال مخطوطة ف -
-1591(جؤدر باشا ومملكة المنصور إلى بلاد السودان : إسماعیل دیادیي حیدرة -

  ).بالفرنسیة( 1996، الدار البیضاء، )1599
التواجد المغربي في : میر وعبد المالك بني عزةگیحیى أبو الفرح وعبد الواحد أ -

(  1997ومالي وكوت دیفوار، الدار البیضاء، حالة السینغال : إفریقیا الغربیة
  ).بالفرنسیة

  .1997مملكة غانة وعلاقتھا بالحركة المرابطیة، الدار البیضاء، : أحمد الشكري -
تم من خلالھ تناول كیفیة تداول الدراسات والأدبیات التاریخیة قضیة نشوء مملكة 

الھا فیما بین منتصف غانة، والأبعاد التاریخیة لوصف البكري ثم الإدریسي لأحو
القرن الخامس ومنتصف السدس للھجرة، كما تطرق لطبیعة علاقة الحركة 
المرابطیة بمملكة غانة وبلاد السودان بشكل عام، وھل توافق الشھادات المصدریة 
المتوفرة على الانھیار المزعوم لمملكة غانة على ید المرابطین سنة 

  52.م1076/ھـ469
 .1997ت إفریقیة، الرباط، دراسا: قاسم الزھیري -
 أضواء على الثقافة العربیة في إفریقیا في العصر الحدیث: حسن الصادقي -

  .2012مساھمة كنتة في الحیاة الثقافیة والسیاسیة،الرباط 
أما فیما یخص النصوص والوثائق وكذا الندوات والمناظرات، فقد تم التطرق إلیھا 

  .سابقا
ین مجموعات عدیدة للبحث بالمعھد من أجل تم تكو :خلق مجموعات للبحث -6

خلق دینامیة بین الأساتذة المنتمین لھ ونظرائھم المتعاونین من خارجھ، ومن ھذه 
  :المجموعات

 .مجموعة البحث حول الدراسات الصحراویة -
 .المصادر العربیة لتاریخ إفریقیا"       "      "       -
 .ةالمرأة والتنمی"       "      "      -
مجموعة البحث حول العلاقات بین شمال إفریقیا وشرقھا وجنوب الجزیرة  -

 53.العربیة خلال عصور ما قبل التاریخ والعصور القدیمة
III - على ضوء  :الآفاق المستقبلیة للدراسات الإفریقیة بالمؤسستین المذكورتین

ب والعلوم وقفة التأمل ھذه تجاه واقع الدراسات الإفریقیة بكل من كلیة الآدا
الإنسانیة  ومعھد الدراسات الإفریقیة بالرباط، یمكن القول أنھ باستثناء معھد 
الدراسات الإفریقیة الذي راكم تجربة لا یستھان بھا من خلال الأشواط المھمة التي 

في ھذا الإطار، فإن حقل الدراسات الإفریقیة بالجامعة المغربیة والمغرب  قطعھا
شكل جید على المستوى الأكادیمي لعدة عوامل موضوعیة عامة، لم یتم إرساؤه ب

  :نذكر منھا على سبیل المثال
 .غیاب تركیز خاص حول إفریقیا -
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 .مشروع منھاج للدراسات الإفریقیة   " -
التكامل والتنسیق بین الجامعات والمعاھد المغربیة في مجال الدراسات "   -

فس التخصص من جھة، وبینھم وبین الإفریقیة، وكذا بین الباحثین المغاربة في ن
 .الباحثین العرب والأفارقة والأوربیین من جھة ثانیة

غیاب تشجیع والتعریف بالدراسات الإفریقیة الجادة، ومشاریع الأبحاث الجاریة  -
 .على جمیع المستویات، الماستر، الدكتوراه وما بعدھا، ولدى الباحثین

  :لذلك ولتجاوز ھذه الإكراھات، لابد من
تقویة الدراسات الإفریقیة بالمغرب عامة وعلى المستوى الأكادیمي خاصة، من 
خلال استغلال تجربة معھد الدراسات الإفریقیة لخلق منھاج لھا، وتقویمھا 

 .وإرسائھا بشكل مستدیم ضمن المشھد الأكادیمي المغربي
باحثین في تقویة وتشجیع الصلات والتعاون بین الجامعات والمعاھد المغربیة، وال -

مجال الدراسات الإفریقیة من خلال تنظیم لقاءات وطنیة دوریة لمناقشة قضایا 
 .ومواضیع تھم  ھذا الحقل المعرفي كما ھو معمول بھ في دول أخرى

وضع حد لشبھ القطیعة الموجودة بین الباحثین العرب والأفارقة والأوربیین  -
نسیق وتنمیة الشراكات وغیرھم عن طریق خلق جسور الحوار المشترك، والت
الجنوب صحراویة،  - وتبادل الخبرة بین مراكز البحث العربیة، والإفریقیة 

 .ومثیلاتھا المغربیة...والأوربیة وغیرھا
لابد من العمل على نشر إنتاجات الباحثین المغاربة المتخصصین في الدراسات  -

  .اراتھمالإفریقیة، وإیجاد دلیل بیبلیوغرافي أو نشرة منتظمة عن إصد
  

  :الھوامش
1-Mauny, (R) : Les siècles obscurs de l’Afrique Noire.Fayard, Paris, 1970, p.61. 

  .المغرب والسودان الغربي نموذجا 19عماري الحسین، العلاقات العربیة الإفریقیة خلال القرن 
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Abstract: Initially, it should be noted that the theme of African Studies in 
Morocco in general, and in particular Mohammed V University is important 
because it is linked with strong and deep historical ties between Morocco 
collected and Sub-Saharian Africa, these relationships we can say that they are 
as old as history, because they date back to an era far to the period before Islam, 
they are also complex and multifaceted and had aspects commercial, religious, 
diplomatic, cultural, and humanitarian, but beyond that, some recent studies 
suggest that understanding the course of Moroccan history can not be done, 
however, in the context of African history in general and its relations with sub-
Saharian Africa in particular, and understanding of Morocco's ties with other 
countries in Africa is part of a project of understanding ourselves, it is a project 
designed on the structures of our being and to the extent that the disclosure of 
the reality of these ties with Africa is emerging in our past so that cooperation 
with it is embedded in the folds of our future. 

Given the importance of this, and because the present of Africa as they 
say is a continuation of its historic past, this intervention aims to highlight the 
reality of African Studies at the University Mohammed V, and exactly at the 
Faculty of Arts and Humanities, and the Institute of African studies, in terms of 
results and prospects by answering the following questions: 

What is the general context in which African studies appeared in both 
organizations cited?What are the main steps of these studies?What is the 
outcome of these studies and their future prospects? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


